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 هذا العصرفي  القران الكريم وتطبيقهاالإسلامية في حدة وال
nAsst. Prof. Dr. Necmettin Çalışka 

  

 تمهيد

 

 ,مرا ونهياأالتي تدور عليه حياة المسلمين  ,عظمانه القطب الأ حيث همية  المواضيع التي يذكرها القران الكريم منأي أتت

 .التزام المسلمين بدينهم بمقدار التزامهم بقرانهم يقاسنما إو

 .ونواهي ,وامرأيرد في القران من  همية ماأمن ذلك ندرك 

 .منها  يرهموتحذ ,وخطورة تفرقهم,والحث عليها  ,مسالة وحدة المسلمين ,ومن القضايا المهمة التي تناولها القران

 .وتعاني ما تعانيه بسبب هذه الفرقة,سلامية مة الإالذي تفرقت فيه الأ ,هذا الوقت العصيب فيهمية المسالة أوتزداد 

  من  متينة سسأو اعدوسلامية في القران مبنية على قكانت مسالة الوحدة الإسنرى كيف  في هذا البحث و

 .خلاق والأ,والعبادة ,ة العقيد 

  .تؤدي للتفرق ذا حدث مشاكل قدإوتحافظ عليها  ,هاسيجة عديدة تحميأب وكذلك كيف حصن القران الوحدة

 .يتخبطون فيها التي كانوالخصومة ن زالت الفرقة أسلام بتعاليم القران كان نتيجة التزام المسلمين في صدر الإو
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 : هذا البحثوسنرى في 

 .في القران سلامية الإ الوحدة معنى -4

 .سلامية في القرانلإسس التي قامت عليها الوحدة االأ-4

 . سلاميةمة الإبوحدة الأ مرتأالتي يات لآا-3

 .ن حدثإكيف حصن القران المسلمين من التفرق وكيفية علاجه -1

 .للمسلمين في معاشهمالوحدة  ضرورة -5

 .ما يؤدي إلى التفرق -6

 .أضرار التفرق-7

 .التوصيات لاستعادة الوحدة الإسلامية-8

 

 :وكان الهدف من بحثنا 

 .سس التي قامت عليها في القرانوالأ سلاميةمة الإلأوحدة ا مسالةتوضيح -4

 .بوسائل واقعية -رغم المعوقات والموانع- الواقعي لها لى التطبيقإ ةبالوحد القرآنيمر لأالانتقال من امكانية إ-4
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 :الإسلاميةمة الأ معنى وحدة -أولا

 : شارحا الوحدة انها يقول الراغب في مفرداته , والتوحد ,والتميز  ,الانفراد هي ( الوحدة )  

: الطبعة -دمشق بيروت -دار القلم  -المفردات في غريب القرآن -الراغب الأصفهانى  )"الانفراد ، والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتّة"

 (758ص 4ج -ه 4141 -الأولى 

 التميز يذكر ان احد معانيها وفي المصباح المنير

ي ِّزٌ ع نْ غ يْرهِكُلُّ ش يْءٍ ع ل ى "و   ةٍ أ يْ مُت م   بيروت -المكتبة العلمية  -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -أحمد بن محمد الحموي ) "حِد 

 (056ص-4ج

 :ويذكر ابن منظور 

 هـ 4141 -الطبعة الثالثة - بيروت -دار صادر - لسان العرب -جمال الدين ابن منظور الأنصاري) " الو حْدة فِي م عْن ى التو حُّد: و ح ك ى سِيب  و يْهِ "

 (114ص  3ج

 

 :قال تعالىمتميز عن غيره غير قابل للتجزؤ  نية تنصهر في كيان واحد آسس قرأسلامية عندما تتوحد على مة الإوكأن الأ
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قُونِ "  كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ  25المؤمنون"وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

 :قال الراغب,فهي الجماعة   (مةلأا) ماأ-

ةٌ  أي : وقوله تعالى  "   "جماعة: ل يْسُوا س واءً مِنْ أ هْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائمِ 

 -دمشق بيروت -دار القلم  -القرآنالمفردات في غريب  -الراغب الأصفهانى  ) "قائما مقام جماعة في عبادة اللّه: أي  إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أمَُّةً قانتِاً للَِّهِ : وقوله  "

 (78ص – 4ج -ه 4141 -الأولى : الطبعة

 .سلامنسبة للإ هي: سلاميةوالإ

 

ممن شرح معناها الإمام محمد كان و ,بشكل واضح  اصطلاحيا إلا انه لم يتم تحديد معناها سلاميةالإ كثرة المتكلمين عن الوحدة على الرغم منو

 :أبو زهرة في كتابه عن الوحدة الإسلامية ليفيد 

وهي مبادئ الإسلام وشعائره ,تمتد جذورها في أعماق أنفسنا  ,ن معنى الوحدة الإسلامية أن نعتبر أنفسنا مهما تناءت الديار مرتبطين بروابط وثيقةأ

 .ولكن أخوة شاملة لا نقصد بالوحدة دولة واحدة فقط.وعبادته وعقيدته 

 : إن الوحدة تتحقق بما يلي 

 أن تتحد مشاعرنا جميعًا في الإحساس بأننا إخوة بحكم الإسلام،: الأمر الأول

  .يتفق فيه على ما فيه رفعة الإسلام وعزة المسلمين,تجمع بين المشاعر والأحاسيس  ,وحدة ثقافية ولغوية واجتماعية: والأمر الثاني 
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الوحدة -محمد أبو زهرة)ن لا يكون من إقليم إسلامي حرب على إقليم آخر سواء كانت هذه الحرب بالاقتصاد أم بالسيف، أ: والأمر الثالث

 (بتصرف  08-03-95صفحة-8598القاهرة-المكتب الفني للنشر-الإسلامية

 :وتم تعريفها أيضا

في حالة من التآلف والاحترام المتبادل بينهم، وتوجيه طاقتهم نحو بناء الإسلام والذود عنه ,أن يتحد المسلمون ويعتصموا جميعاً بالكتاب والسنة " 

 (8295-اليمن-جامعة الإيمان -ندوة الإيمان الخامسة -مرفق ياسين" )من كل خطر يتربص به

 :نهاأسلامية مة الإن نعرف وحدة الأأويمكن 

 .يكفل لهم تطبيق دينهم وتحقيق مصالحهم ويحميهم من أعدائهم ,ارتباط روحي ثقافي اجتماعي اقتصادي بين المسلمين

 

 .سلامية في القرانلإسس التي قامت عليها الوحدة االأ-4

 

 :هي ية تضمن نشوء وحدة قوية متماسكة يورد القران ثلاثة أسس تنهض عليها وحدة الأمة الإسلام

 

 العقيدة -8
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 العبادة -1

 الأخلاق-3

 ن اعتمد القران منهجاإسلامي مدى تماسك المجتمع الإ فيهاوسيتضح بعد تفصيل الكلام 
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 :العقيدة -ولاأ

 .تمثل العقيدة الأساس الذي يجتمع عليها المسلمون ويتوحدون

 .واليوم الآخر ,ورسله ,وكتبه,وملائكته  ,و تمنحهم هذه العقيدة  نظرة شاملة للكون  من حيث الإيمان بالله

 .جسد واحد في يسرهم وعسرهمنهم أكما تعطيهم وحدة شعورية 

 ,وربا ,لها إ هالذي يجتمعون على توحيد,ساس من توحيدهم لله سبحانه وتعالى تنبع وحدة المسلمين في الأ

 :يقول تعالى

 " .إن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون" 

 (1صفحة-4551القاهرة-ي للنشرالمكتب الفن-سلاميةالوحدة الإ-بو زهرةأمحمد " ) الإسلام دين وحدة ووحدانية" إذا

 

 ,خر سورة البقرةآيمان في القران جاءت في ركان الإأو

 :قال تعالى

قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقاَلُ " ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لَا نفُرَِّ  115البقرة"وا سَمِعْناَ وَأَََعْناَ غُفْرَانكََ رَبهناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه

 "واليك المصير" ية مفهوما من الآ خر في نهايةيمان باليوم الآويرد الإ

 :ما القدر ففي قوله تعالىأ
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لِ الْمُؤْمِنوُنَ  " ِ فلَْيتَوََكه ُ لنَاَ هُوَ مَوْلَاناَ وَعَلىَ اللَّه   54التوبة"قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاه مَا كَتبََ اللَّه

 

 .ىوالقدر خيره وشره من اللَّ تعال ,خر واليوم الآ,ورسله  ,وكتبه,وملائكته ,يمان بالله إفهو 

من ,وتماسكا بين البشر الذين يؤمنون بهذه العقائد ,يعطي وحدة ,والمعاد,والحياة ,وغير متناقضة عن الخالق ,فكار واحدة واضحة أإن وجود 

 .41الحجرات "خوةإنما المؤمنون إ"هنا ينطلق شعور المسلمين 

 :قال تعالى,لى التفرق إن الاختلاف في العقائد يؤدي ألى إوينبه القران 

ِ ثمُه ينَُ  " قوُا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا لسَْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ إنِهمَا أمَْرُهُمْ إلِىَ اللَّه  نعام الإ ( 455)بِّئهُُمْ بمَِا كَانوُا يفَْعَلوُنَ إنِه الهذِينَ فرَه

 .لى التفرق والتشرذمإلا إف فيها لن يؤدي والاختلا,فان فساد عقيدتهم ,ن الاجتماع على العقيدة الصحيحة يوحد المسلمين أفكما 

 

 العبادة -ثانيا

 ,نما يتم من خلال العباداتإلى سلوك عملي إفان ترجمة هذه الوحدة الشعورية ,ينا أذا كان القران وحد المسلمين شعوريا من خلال العقيدة كما رإ

 ,يمان هي العباداتلإفان ثمرة ا, خلاقوالأ

 :قال تعالى 

 54الذاريات"والانس الا ليعبدونوما خلقت الجن "

  14البقرة "ياَ أيَُّهَا النهاسُ اعْبدُُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلقَكَُمْ وَالهذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلهكُمْ تتَهقوُنَ  "
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الصلاة والزكاة :العبادات وهيمهات أسلامية في القران من خلال وهنا تظهر الوحدة الإ,مره في العبادة أفالإيمان بخالقك يقتضي منك تلبية 

 .والصيام والحج

 .وسنرى تفصيل ذلك مع كل عبادة على حدة

 :الصلاة -4

 ,مر الذي يرد بصيغة الجماعة فهم متحدون في تلقي الأ,مر اللَّ لهم جميعا بها أمن خلال ,ول مظاهر الوحدة في صلاة المسلمين أ

 :يقول تعالى

لَاةَ وَآتوُا الزه  " اكِعِينَ وَأقَيِمُوا الصه  13البقرة"كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الره

 ,والاستسقاء  ,والعيدين,كصلاة الجمعة  ,وكذلك الصلوات العامة,وضرورة الالتزام بها ,مر بصلاة الجماعة تي الأأثم ي

 :يقول تعالى

ِ وَذَرُوا الْ  " لَاةِ مِنْ يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللَّه  5الجمعة "بيَْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصه

 ,وقبلتهم واحدة,ذانهم واحد أفالمسلمون في صلاتهم 

 :يقول تعالى 

ا وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنِه الهذِينَ أوُتوُا افَ  " ُ بغَِافلٍِ عَمه لْكِتاَبَ ليَعَْلمَُونَ أنَههُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّه

  411 البقرة "يعَْمَلوُنَ 

 .و مرؤوسأرئيس  وأفقير  أولا فرق بين غني  ,وكذلك صفوفهم ومكان سجودهم ,ةحركاتهم واحد,مام واحد في المساجد إويجتمعون على 

http://www.aasrc.org/imaj


International Multilingual Academic Journal      Vol. 2, No. 2, August 2015     www.aasrc.org/imaj 
 
 
 

56 

 

 الزكاة-1

كانت الصلاة عبادة بدنية فان الزكاة  ذاإف, الزكاةهمية ألا لبيان إوما ذلك ,لا في ثلاث  مواضع إوامر القران ألطالما اقترنت الزكاة بالصلاة في 

 ,مره اللَّ بها من خلال بذل مالهأخوة التي ويلتزم بحقوق الأ ,فالمسلم هو عضو ايجابي في مجتمعه ,عبادة مالية تتعلق بمال المسلم

 :يقول تعالى 

اكِعِينَ  " كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الره لَاةَ وَآتوُا الزه  13البقرة"وَأقَيِمُوا الصه

غنياء و بغضاء من قبل الأألا حسد ,متحدا ,لا مجتمعا متماسكا إلن يكون  بناء مجتمعهمأموالهم في مساعدة أن يدفعوا أفراده أعبادة ن مجتمعا إ

 .غنياء تجاه الفقراءواستعلاء من َرف الأ,و تكبر أ ,على الفقراء

 :وردت في قوله تعالىنها ناتج لدفع الزكاة التي أاللَّ  وهو تطبيق عملي للطهارة الذي ذكر

"  ُ يهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنِه صَلَاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ وَاللَّه  413التوبة  " سَمِيعٌ عَليِمٌ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهُمْ وَتزَُكِّ

 :ذاإ هي

 ,َهارة لنفس الغني من الشح  

 ,وَهارة لقلب الفقير من البغضاء والحسد 

 .ارة للمجتمع من عوامل التفكك والتفرقوَه
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 الصوم-3

 :قال تعالى

 413البقرة "متوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقونآيها الذين أيا "

 غنياء ومما يعطي شعورا في الوحدة والتضامن بين الأ ,وامتناع نفسي عن الموبقات,مساك بدني عن الشهوات إفعبادة الصيام 

 .ويفطرون كذلك في وقت واحد,نهم يمسكون عن المفطرات في وقت واحد أكما  ,فالمسلمون لهم موعد واحد لرمضان,الفقراء 

 

 الحج-1

 :تعالى فرضه اللَّ على القادرين عليه بقوله

ِ عَلىَ النهاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفرََ فَإنِه  " َ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ  وَلِلهه   59ال عمران "اللَّه

 ,والمكان,بشكل واضح في الزمان  فيهسلامية  تظهرن الوحدة الإأكما ,والعبادة المالية ,ومما يميز الحج انه يجمع بين العبادة البدنية 

 فعال واحدةأويقومون ب ,فالحجاج وفي وقت واحد يقصدون مكانا واحدا هو أماكن المشاعر  المقدسة في مكة ,والأقوال,والأفعال

ثم يتابعوا ,ويقفوا متحدين على صعيد عرفات ,ليلبسوا ثيابا واحدة  و مرورا بتجردهم عن المخيط ,لفاظ واحدة أو التلبية ب,ا من الطواف ءبد

 .جسد واحد نهمأوالمبيت بمنى وك ,رمي الجمار

-سلامية بالمدينة المنورةالجامعة الإ-مرتكزات التضامن والوحدة-عطية محمد سالم. ),تتجلى فيه بأبهى صورها في الحج الوحدة الإسلامية  إن

 (بتصرف 41-44-41الصفحات -هجري4111-14العدد
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 .أو قومية وأخرى , أو رئيس ومرؤوس ,لا فرق فيه بين غني أو فقير, اجتماع لمندوبين من العالم الإسلامي جميعه فهو

 

 ,وحج ,وزكاة,وصيام  ,سلامية في العبادات من صلاةمة الإسلوب القران في توحيد الأأينا  أر بذلك نكون قد-

 .مر بها القرانأخلاق التي سلامية من خلال الأمة الإني الثالث في توحيد الأآساس القرلى الأإلنصل 

 

 :خلاقالأ-

 

نية لتجمع آخلاق القرتي الأأت ,فبعد اجتماع المسلمين على عقيدة وعبادة واحدة,سس الوحدة التي شرعها القران الكريم أساس الثالث من هو الأ

خلاق الفاسدة التي وكذلك البعد عن الأ,سلامية مة الإخلاق الفاضلة التي نتيجتها تماسك الأوعمليا من خلال الأ,وتوحدهم شعوريا  ,المسلمين

 .ن مآلها العداوة والتفرقيكو

 :هي في القران الأخلاق مهات فضائلأو

 ,حسن الخلق والكلام الطيب -

 :يقول تعال 

نْسَا " يْطاَنَ كَانَ للِِْْ يْطاَنَ ينَْزَغُ بيَْنهَُمْ إنِه الشه ا مُبيِناً وَقلُْ لعِِباَدِي يقَوُلوُا الهتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنِه الشه  51 الاسراء"نِ عَدُو ً

 ,دفع السيئة بالحسنة -
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 :يقول تعال

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الهذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ  "  31فصلت "كَأنَههُ وَليٌِّ حَمِيمٌ وَلَا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا السه

 ,العفو والصفح  -

 :يقول تعال -

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  "  ُ لكَُمْ وَاللَّه  11النور "وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفرَِ اللَّه

 ,يثارالإ -

 :يقول تعال  -

   5الحشر " وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  "

ن تعيش في أسلامية مة الإالتي تكفل للأ ,نية الطيبةآخلاق القروبقية الأ ,بالعهد والوفاء,مانة والأ ,كما دعا القران المسلمين للصدق

 .وتماسك وتكون قادرة على تجاوز أي مصاعب قد تعترضه ,وحدة

 ,التي قد تكون نتائجها التفرق والتفكك  ,خلاق السيئةلأسلامية من امة الإلأالقران ا ولقد حذر

 :قال تعالى 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إِ  " يعُوا اللَّه َِ ابرِِينَ وَأَ َ مَعَ الصه  11الانفال "نه اللَّه
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 :سلامية مة الإمرت بوحدة الأأيات التي الآ-3

 

 .وبيان عقاب ذلك ,والترهيب من الفرقة  ,وبيان ثواب ذلك,من حيث الترغيب فيها  ,اعتنى القران الكريم بالوحدة الإسلامية عناية فائقة

 :ل تعالىقا-4

 واعتصموا بحبل اللَّ جميعاً ولا تفرقوا)  

 .واذكروا نعمة اللَّ عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

 415-411-413آل عمران ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

 :يفسرها الطبري بقوله

ِ الهذِي أمََرَكُمْ بهِِ، وَعَهْدِهِ الهذِي عَهِدَهُ إلِيَْكُمْ فيِ كِتاَبهِِ إلِيَْكُمْ مِنَ ا :يرُِيدُ بذَِلكَِ تَعَالىَ ذِكْرُهُ  " كُوا بدِِينِ اللَّه لْألُْفةَِ وَالِاجْتمَِاعِ عَلىَ كَلمَِةِ الْحَقِّ وَتمََسه

 ِ  (113ص 5ج- هـ 4111الأولى، : طبعةدار هجر ال -تفسير الطبري -محمد بن جرير الطبري) "وَالتهسْليِمِ لِأمَْرِ اللَّه

 

 : يبسط الرازي الكلام في تفسير هذه الآيات ثم يقولو

َِ فيِ" قوُ زًا مِنَ السُّ ا كَانَ النهازِلُ فيِ الْبئِْرِ يعَْتصَِمُ بحَِبْلٍ تحََرُّ ِ وَعَهْدُهُ وَدِينُ وَالتهحْقيِقُ مَا ذَكَرْناَ أنَههُ لمَه هُ وََاَعَتهُُ وَمُوَافقَتَهُُ لجَِمَاعَةِ هَا، وَكَانَ كِتاَبُ اللَّه

ِ، وَأمُِرُوا باِلِاعْتصَِ  َِ فيِ قعَْرِ جَهَنهمَ جَعَلَ ذَلكَِ حَبْلًا لِلهه قوُ  "امِ بهِِ الْمُؤْمِنيِنَ حِرْزًا لصَِاحِبهِِ مِنَ السُّ
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ا يوُجِبُ الْفرُْقةََ وَيزُِيلُ الْألُْفةََ وَالْمَحَبه "و  -الطبعة الثالثة  -بيروت –دار إحياء التراث العربي  -مفاتيح الغيب -فخر الدين الرازي)  "ةَ أنَههُ نهُِيَ عَمه

 (341-344صفحة  -1هـ الجزء 4111

ينِ وَعَدَمِ أمَْرَهُمْ بمَِا فيِهِ صَلَاحُ أنَْفسُِهِمْ لَأخُْرَاهُمْ، بأِمَْرِهِمْ بمَِا فيِهِ صَلَاحُ حَالهِِمْ فيِ دُنْياَهُمْ، وَ  "يقول ابن عاشورو ذَلكَِ باِلِاجْتمَِاعِ عَلىَ هَذَا الدِّ

ةً وَنمََاءً  قِ ليِكَْتسَِبوُا باِتِّحَادِهِمْ قوُه  .وَالِاعْتصَِامُ افْتعَِالٌ مِنْ عَصَمَ وَهُوَ َلَبَُ مَا يعَْصِمُ أيَْ يمَْنعَُ . التهفرَُّ

ِ وَوَصَاياَهُ وَعُهُودِهِ لِّي، أوَْ للِنهجَاةِ مِنْ غَرَقٍ، أوَْ نحَْوِهِ، وَالْكَلَامُ تمَْثيِلٌ لهَِيْئةَِ اجْتمَِاعِهِمْ وَالْتفِاَفهِِمْ عَلىَ دِ مَا يشَُدُّ بهِِ للِِارْتقِاَءِ، أوَِ التهدَ : وَالْحَبْلُ  ينِ اللَّه

ٍَ بهَِيْئةَِ اسْتمِْسَاكِ جَمَاعَةٍ بحَِبْلٍ ألُْقِيَ إلِيَْهِم من مُنْقذٍِ لهَُمْ مِنْ غَرَقٍ أَ  الدار التونسية للنشر -التحرير والتنوير  -محمد الطاهر بن عاشور ) "وْ سُقوُ

 (34ص 1ج -4511تونس -

 

مع الاعتبار بمصير ,والتحذير من الفرقة ,ووحدة المسلمين  ,ودينه ,وَاعته,والذي هو كتاب اللَّ ,ية صريحة في وجوب التمسك بحبل اللَّ فالآ

 .صابهاأمم السابقة لئلا يصيب المسلمين ما الأ

 :ويقول تعالى -1

 .43الحجرات( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللَّ اتقاكم) 

 :يفسرها سيد قطب قائلا
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إنها ليست التناحر . وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل.. أنثىمن ذكر و.. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم. يا أيها الناس "

فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطباع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات، فتنوع لا . إنما هي التعارف والوئام. والخصام

وليس للون والجنس واللغة والوَن وسائر هذه . يف والوفاء بجميع الحاجاتيقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكال

 :إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس. المعاني من حساب في ميزان اللَّ

ِ أتَْقاكُمْ »  (3311ص-1ج -هـ4141 -السابعة عشر : الطبعة -بيروت -سيد قطب في ظلال القرآن دار الشروق  ")«إنِه أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

 

عراقهم أوليكون التمايز بين الناس من حيث خيريتهم لا  ,فآلوالت,ن يكون سببا للتعارف المفضي للمحبة أن التنوع العرقي والجغرافي يجب إ

 ,وبلدانهم

 :قال تعالى -3

 . 41: الحجرات( خوةإإنما المؤمنون ) 

سَبِيَّةِ " ةِ النَّ خُُوَّ ظَمُ وَأقَأوَى مِنَ الأأ ةَ أعَأ ينِيَّ ةَ الدِّ خُُوَّ  4145-بيروت -دار الفكر- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -الشنقيطيمحمد الأمين ) "أنََّ الأأ

 (289ص7-ج- هـ

  

 : السعدي ويقول
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كان، في مشرق الأرض ومغربها، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه هذا عقد، عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص  "
تيسير الكريم  -السعديعبد الرحمن بن ناصر ) "أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون، ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له، ما يكرهون لأنفسهم

 (766ص-4ج- هـ4111الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة -د الرحمن اللويحقعب تحقيق-الرحمن في تفسير كلام المنان 
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مزاجية يمنحها  وأ وهي ليست انتقائية ,وإنما تعاون وتضامن فيما بينهم لجلب الخير لإخوانهم ودفع الشر عنهم ,فالأخوة ليست كلاما يقال

فقه -سلمان العودة)"الأخوة الدينية لفظ جامع ينتظم كل من صح له عقد الإسلام كائناً ما كان خطؤه"ن إبل  ,ويحرمها من كره,حب أالمؤمن لمن 

 (41صفحة-نسخة د-المكتبة الشاملة-المواقف

ل فعاأما نإليست كلام يقال ونها أ اشكالهم كمألسنتهم وأمهما تباعدت ديارهم واختلفت مالهم ألامهم وآن يتحد المسلمون في أخوة تعني فهذه الأ

 قوالتصدق الأ

 :يقول تعالى-1

  .1 -المائدة( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "

 سلامية ودفع الشر عنها؟مة الإلا تعاون على جلب الخير للأإوهل الوحدة 

 :ويقول تعالى -5

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصه  " بلَُ فتَفَرَه ي مُسْتقَيِمًا فاَتهبعُِوهُ وَلَا تتَهبعُِوا السُّ َِ  453 الانعام "اكُمْ بهِِ لعََلهكُمْ تتَهقوُنَ وَأنَه هَذَا صِرَا

 :يقول ابن كثير

قوُا فيِهِ قاَلَ عَليُِّ بْنُ أبَيِ ََلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس في قوله وَلا تَ  " ينَ وَلا تتَفَرَه قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ وفي قوله أنَْ أقَيِمُوا الدِّ بلَُ فتَفَرَه : الشُّورَى]تهبعُِوا السُّ

ُ الْمُؤْمِنيِنَ بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وَأخَْبرََهُمْ أنَههُ : وَنحَْوُ هَذَا فيِ الْقرُْآنِ، قاَلَ [ 43 إنِهمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلهَُمْ باِلْمِرَاءِ  أمََرَ اللَّه

 ِ دار الكتب العلمية  -محمد حسين شمس الدين: المحقق -تفسير القرآن العظيم  -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير) "وَالْخُصُومَاتِ فيِ دِينِ اللَّه

 (111ص 3ج- ه 4145 -الأولى : الطبعة-بيروت -
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 ,ومنهاجه,لا بالتفرق عن سبيل اللَّ إوالتي لا تنهي ,على عكس السبل الضالة ,مر اللَّ بانتهاجه مفض للوحدة أن الطريق الذي إ

 ,يقراها  فاتحةانه الصراَ الذي يدعو المسلم به ربه في كل 

 :يقول تعالى

 1-الفاتحة "اهدنا الصراَ المستقيم"

 

 :قال تعالى-1

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلهةَ أبَيِكُمْ " ِ حَقه جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ اكُمُ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ هَذَا ليِكَُونَ وَجَاهِدُوا فيِ اللَّه إبِْرَاهِيمَ هوَُ سَمه

سُولُ شَهِيدًا عَليَْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ  ِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ الره كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِللهه لَاةَ وَآتوُا الزه  91 الحج " النهصِيرُ عَلىَ النهاسِ فأَقَيِمُوا الصه

 .سلامية بعبادة اللَّ المقترنة بالتمسك بشرعه وجماعتهمة الإمر للأأوهو  
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تكُُمْ  هَذِهِ  إنِه "  -9 ةً  أمُه  نبياءالأ 51"فاَعْبدُُونِ  رَبُّكُمْ  وَأنَاَ وَاحِدَةً  أمُه

تكُُمْ  هَذِهِ  وَإنِه "     ةً  أمُه  المؤمنون 51"فاَتهقوُنِ  رَبُّكُمْ  وَأنَاَ وَاحِدَةً  أمُه

ة"ف عنها، يشار إليها ملة إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون : الملة، وهذِهِ إشارة إلى ملة الإسلام، أى: الأم 

 3ج- هـ 4119 -الثالثة : الطبعة-بيروت  -دار الكتاب العربي  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-الزمخشري جار اللَّ  )"واحدة غير مختلفة

 (431ص

 .سلام متحدة تنبع وحدتها من المعبود سبحانه وتعالى مة الإأف 

 :قال تعالى -5

يْطاَنِ إنِههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُ" لْمِ كَافهةً وَلَا تتَهبعُِوا خُطوَُاتِ الشه  111 البقرة"ا ادْخُلوُا فيِ السِّ

لْمُ بيَْنَ الْمُسْلمِِينَ يأَْ " لْمِ هُناَ الْمَعْنىَ الْحَقيِقيِه وَيرَُادُ السِّ ُ وَيجَُوزُ أنَْ يكَُونَ الْمُرَادُ مِنَ السِّ يمَانِ بأِلَاه يَكُونَ بعَْضُهُمْ مُرُهُمُ اللَّه  تعََالىَ بعَْدَ أنَِ اتهصَفوُا باِلْإِ

الدار -التحرير والتنوير  -محمد الطاهر بن عاشور )"حَرْباً لبِعَْضٍ كَمَا كَانوُا عَليَْهِ فيِ الْجَاهِليِهةِ، وَبتِنَاَسِي مَا كَانَ بيَْنَ قبَاَئلِهِِمْ مِنَ الْعَدَاوَاتِ 

 (191ص-1ج -4511تونس -التونسية للنشر 

 .نها امة جديدة متحدة ومسالمة متحاببة إ,ربعين سنة من اجل ناقةأمة غير تلك التي كانت تقتل بعضها لأسس أسلام فالإ
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وفرقة و حاضرهم  أوضح الآيات التي حثت المسلمين على الوحدة بطريق سلسة واضحة تذكرهم بماضيهم المملوء شقاء عرضنابذلك نكون قد 

طها اخوة المتحد السعيد مع الاعتبار والاتعاظ بمصائر أمم تفرقت واختصمت وان ذلك انما يتم يالتمسك بدين اللَّ ووحدة الامة الاسلامية التي ترب

 روحية تتفوق على اخوة النسب اخوة ليست مجانية وانما مليئة بالتعاون على الخير والاتفاق على دفع الشر

 

 ن القران المسلمين من التفرق وكيفية علاجه ان حدثكيف حص-3

 

 : على الوحدة فانه يحذر المسلمين من الفرقة بقوله حث القرانوكما 

 . 11: الأنفال( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) 

 :يقول القرَبي 

تكُُمْ وَنصَْرُكُمْ ( وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ (. )فتَفَْشَلوُا. )اختلافهم وَتنَاَزُعِهِمْ هَذَا اسْتمِْرَارٌ عَلىَ الْوَصِيهةِ لهَُمْ، وَالْأخَْذِ عَلىَ أيَْدِيهِمْ في "  "أيَْ قوُه

 (11ص -1ج-هـ4311الثانية، : القاهرة الطبعة -الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المصرية -القرَبي ) 

 :يةفيقول في هذه الآ الرازيما أ

عْفِ : أحََدُهُمَا: بيَهنَ تعََالىَ أنَه النِّزَاعَ يوُجِبُ أمَْرَيْنِ  "  .أنَههُ يوُجِبُ حُصُولَ الْفشََلِ وَالضه

لهُُ : وَالثَّانِي لَانِ : قَوأ هَبَ رِيحُكُمأ وَفِيهِ قَوأ لُ : وَتَذأ وََّ لَةُ : الأأ وأ يحِ الدَّ  –دار إحياء التراث العربي  -ح الغيبمفاتي -فخر الدين الرازي-الرازي)" الأمُرَادُ بِالرِّ

 (285ص  89ج -هـ 8293 -الطبعة الثالثة  -بيروت
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 .هي نواتج حتمية للنزاع والفرقة,سلام وبالتالي زوال دولة الإ,فالفشل وذهاب القوة والنصر 

 :وفي آية أخرى يعلن اللَّ براءة نبيه صلى اللَّ عليه وسلم من أهل الفرقة والتشرذم بقوله تعالى

 .455: الأنعام( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)  

فان ,خوة خوة الحقيقية ثم حصل بعد ذلك ما يعكر صفو هذه الأوتطبيق مقتضيات الإ,سلامية من خلا ل التمسك بحبل اللَّ ذا تحققت الوحدة الإإو-

 .ن يصلحوا فيما بينهم ويزيلوا الخلافاتأاللَّ قد شرع للمسلمين 

 .ولا أبالتحاكم الهادئ للشرع  -

 .41: الشورى( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللَّ) 

 . 55: النساء( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) 

 صلاح بين المتنازعين بالإثم  -

 .فع الظالم ولو بقتالهنحياز للمظلوم ودالإوإذا تعذر الإصلاح فالواجب هو -

 :يقول تعالى 

ِ فإَنِْ فَاءَتْ فأَصَْلحُِوا وَإنِْ َاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَُمَا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فقََ ) اتلِوُا الهتيِ تبَْغِي حَتهى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللَّه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ بيَْنهَُ  َ لعََلهكُمْ ترُْحَمُونَ ( 5)مَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنِه اللَّه  41-5الحجرات (إنِهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتهقوُا اللَّه
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ن يقفوا أولا يجوز ,ن حدثت بين فريقين مسلمين إسباب الفرقة أزالة كل إو أوجب عليهم  ,مر اللَّ المسلمين بالوحدة فقد نهاهم عن التفرقأفكما 

 .خر بعد ذلك يمنعوه من هذا الظلم ولو بقتاله الفريقين الآ وان ظلم احد,نصاف إن يصلحوا بينهم بأبل  ,خوانهمإمتفرجين على خلافات 

 .ن حدثتإزالتها إبوعلاجيا ,سلام وقائيا بالتحذير منها فالفرقة منعها الإ
 

 .للمسلمين في معاشهمالوحدة  ضرورة -5

 

 .ركهاويعاقبون على ت فعلهانها واجب شرعي يثاب المسلمون على إمن حيث , القرانفي للوحدة أهمية قصوى 

 .وتخلصهم من مشاكلهم المزمنة التي يعانون منها,وكذلك فان أهميتها الدنيوية مفصلية من حيث تطور المسلمين  

 .نتائج العاطفة سريعة الظهور سريعة الزوال ففي حشد المسلمين خلف وحدتهم ، ,ولا يمكن التركيز على الجانب العاطفي فحسب 

 (9333ايار-29العدد-مجلة النبأ-مقالة الوحدة الإسلامية-نزار الموسوي) "إن إثارة العواطف لا تثمر عملا منظما بل رَدات فعل هائجة غير متعقلة"

 . يفسر لنا فشل كثير من المشاريع الوحدوية منذ انهيار الخلافة العثمانيةوهذا ما 
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مجلة الجامعة  -محمد المبارك".  ) ولا تشغل العبادات وشعائرها والإيمان بالغيبيات إلا جزءا منه فحسب"فلم يهمل الإسلام مصالح البشر ومنافعهم 

 (.29صفحة-الرابع السنة العاشرة، العدد-الإسلامية بالمدينة المنورة 

 .هارهميتها في الترغيب في هذه الوحدة واستمراأو,كذلك فإن المصالح والمنافع لها اعتبارها  ,هميتهاأن للنصوص الدينية أفكما 

 . درك منافع الوحدة بوضوحيوهم متفرقون وقارنه بحالهم الآن ,من تأمل حال المسلمين وهم متحدون ان 

 ,وسياسة خارجية محترمة,واقتصاد معافى ,فجيش قوي ,وتمسك الناس به  ,وان أي عمل جماعي يعود على الناس بالنفع يكون ادعى لاستمراره

 .ي عدوان غاية يرنوا إليها جميع المسلمينأوأعداء يفكرون كثيرا قبل القيام ب

قَ الْقوَْمُ فسََدُوا وَهلَكَُوا وَإذَِا اجْتمََعُوا صَلحَُوا وَمَلكَُوا " -مجموع الفتاوى  -أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ) "فإَنَِّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفرُْقةََ عَذَابٌ ; إذَِا تفَرََّ

 (298صفحة-0جزء-هـ8286مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية

-الوحدة الإسلامية-محمد أبو زهرة" )العصر هو العصر الذي تتجمع فيه الدول ويحَسب كل إقليم انه مأكول إن لم يكن في جماعة من الأقوياء"فهذا

 (.90صفحة -8598القاهرة-المكتب الفني للنشر

مة اتجاها نحو صوب واحد في تدبير شؤون مجتمعهم فيبذل كل فرد منتهى ما عنده من الآراء التخلق بالاتحاد يكسب الأ"يقول ابن عاشور

أصول النظام الاجتماعي -لطاهر ابن عاشور محمدا) "عين العدوأيكسب شوكتها هيبة في "و"عمالها صفة الصلاح أويكسب ,والمساعي لنفع الجميع

 ( 809صفحة-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-سلاملإفي ا

والاستفادة من  ,خرىمم الأورؤية مضار التفرق على كثير من الأ,وفي اتحاد الألمانيتين ,ويمكن رؤية منافع الوحدة على دول الاتحاد الأوربي 

 :خرى  والاعتبار بها مطلوب شرعا قال تعالى مم الأخبرات الأ

 839مران ايةل عآ "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" 
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التفات مع وكذلك منع الاقتتال بين أبناء الدين الواحد ,هي قطع يد الاستعمار عنهم الذي أفقرهم ونهب ثرواتهم لوحدة المسلمين فاكبر منفعة مباشرة 

 .المسلمين لما فيه مصلحتهم وتنمية بلادهم

 

 :ما يؤدي إلى التفرق-6

 

 ..إن التشخيص الصحيح للمرض هو أول خطوة للعلاج الصحيح 

 .ويكاد يجمع الباحثون الذين كتبوا في هذا المجال على أسباب ثلاثة تمنع قيام الوحدة وهي الاستعمار و النعرات القومية والطائفية 

 :يقول الإمام محمد أبو زهرة

-سلاميةلإالوحدة ا-بو زهرةأمحمد )  "ولئن تقصينا أسباب الافتراق لنتلافاها لنجدنها في أمور تتعلق بتلك العنصرية الجنسية والأهواء الفكرية"

 ( 08صفحة-8598القاهرة-المكتب الفني للنشر

عوامل تمزق -محمد حسين فضل الله)كموانع للوحدة "الهوس القومي"و" اليد الاستعمارية والهوس الطائفي"أما السيد محمد حسين فضل الله فيذكر

 (-المسلمين وإشكالية الوحدة

نضيف إليها مانعا ثالثا هو المصالح ,وداخلية وهي النعرات القومية والطائفية ,ومن الممكن تقسيم موانع الوحدة إلى خارجية وهي الاستعمار 

 .الضيقة لأفراد أو جماعات
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 :السبب الخارجي -أ

 

 الاستعمار

م والذي إن انتهى شكلا بسحب جيوشه إلا انه بقي من خلال الذين صنعهم على عينه وخلفهم بين المسلمين ليتحكموا في مفاصل القرارات في معظ

 .الدول الإسلامية

 .وكذلك من خلال الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة على استخراج وتسويق الثروات الباطنية

  .واستغلاله ونهب هذه الثروات ,مي الوفيرة شهية المستعمر للسيطرة عليه لقد فتحت ثروات العالم الإسلا

 نتيجتها الفرقة والضلالفإن نتيجتها ن نجحت إعداء التي ولئك الأأوقد نبه القران على وجوب اخذ الحيطة والحذر من مكائد 

وكُمْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَا "  833 ال عمران  "فرِِينَ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تطُِيعُوا فرَِيقاً مِنَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ يرَُدُّ

وا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتََكُونوُنَ سَوَاءً و "  85النساء " دُّ

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (.1159أبو داود رقم الحديث) "يوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَليَْكُمُ الْأمَُمُ كَمَا تدََاعَى الْقوَْمُ إلِىَ قصَْعَتهِِمْ " 

أو تفكير وحدوي ,ومن ينظر في ماضي المسلمين وحاضرهم يجد أن هذا المستعمر لا يدخر جهدا في حياكة المؤامرات وتنفيذها لأي مشروع 

 .تهديدا مباشرا لمصالحهم السياسية والاقتصاديةلأنهم يعتبرونه ,
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سلمون على وما زالت المخططّات الاستعمارية المغلفّة بالواجهات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تلعب لعبتها، من أجل ألاّ يقف الم" 

 .(عوامل تمزق المسلمين و إشكالية الوحدة-محمد حسين فضل الله) "أقدامهم

 ولكن من غير المفهوم الاستسلام لهذه المكائد وكأنها قدر لا مفر منه؟,م المرء لماذا يكيد عدوه لهقد يفه

 . بل انه يمتد ليشمل الثقافة والعادات والموضة ,ومن السذاجة أن نعتقد أن هذا الاستعمار إنما يقتصر على الاقتصاد فقط

 .انه استعمار حتى لكثير من عقول وقلوب أبناء المسلمين

 

 :الأسباب الداخلية-ب

 

 :وان اخطر ما يوصلنا للتفرق هو,لا تقل خطورة مشاكل المسلمين الداخلية عن خطورة الاستعمار وما يقوم  به  ضدنا 

 النعرات القوميات-8

 النعرات الطائفية                                         -9

 المصالح الضيقة-0

 . يكرس التفرق ويمنع التوحد ما سباب الثلاثة اخطروتعتبر هذه الأ
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 :النعرات القوميات-8

فقد تم طرح القومية كبديل للوحدة , أدى ظهور النعرات القومية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين لتعميق فرقة الأمة الإسلامية

 .كثير ممن يريدون مناصبة الإسلام العداء وقف خلفهاو,الإسلامية 

وإنما تركز على التميز  ,فبعض التيارات القومية لا تعادي الإسلام ,ولم يكن أصحاب الفكر القومي كلهم على درجة واحدة من التعاطي مع فكرتهم

 .والتفوق من خلال قوميتها

 ,الذين اظهروا استعلاءهم عليهم  ,وبعضهم كان احتماؤه بقوميته كردة فعل على أصحاب القوميات الأخرى

 .واخر العهد العثمانيأالقومية الطورانية في  ةعل العرب  على بروز فكركردة ف

 .و مصلحية لهذه القوميات والشعوب , وإنما كضرورة دينية  ,ومن الضروري طرح الوحدة الإسلامية لا كعدو لفكرة القومية بشكلها الايجابي

اختلاف الأجناس والألوان والأوطان واللغات والطبقات والثقافات ليس بالضرورة عامل تفريق وتنازع بقدر ما هو عامل تعارف وتكامل "إن

خطأ، وأساس وتكافل وإثراء، فالله لم ينهنا عن الانتساب لقبائلنا وأوطاننا ونحو ذلك، وإنما نهانا عن التعصب لها، وأن تكون هي معيار الصواب وال

موسوعة البحوث والمقالات  -آثار الافتراق على الأمة الإسلامية- عثمان علي حسن. د) "الولاء والبراء، وأساس ذلك الإيمان والعمل الصالح

 (28صفحة -المكتبة الشاملة –العلمية 

 .مة الإسلاميةفلا تعني الوحدة الإسلامية  أن يتم إلغاء التميز الثقافي واللغوي والحضاري لأي مكون من مكونات الأ

 :قال تعالى ,فهو تنوع فطري خلقه الله ليبقى,و العكس أ,و الفارسي لعربي أيتم تحويل التركي  مل كما

 80الحجرات " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم "
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 :وفي سورة الروم

 99آية الروم  "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين"

وشهدت هذه القوميات ,بل ازدهرت ونمت في عهد الوحدة الإسلامية  ,وبقيت القوميات المكونة لهذه الأمة موجودة ,لقد كان المسلمون امة واحدة

 .النظيرتطورا لغويا وفكريا وثقافيا منقطع 

فهذا ما لا يقبله الإسلام ولا يقره بل يحاربه ,وتستعلي عليهم من خلال العرق أو اللغة ,أما أن تتحول القومية لنعرة عنصرية تفرق بين الناس 

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,وينبذه

يةً، يغضب لعصبته، ويقاتل لعصبته، وينصر عصبته، فقتل،"  (9511رقم-مسند احمد ) "الحديث...فقتلة جاهلية من قاتل تحت رايةٍ عُمِّ

 .أو مناهض له,لا يمكن قبول القومية كبديل للإسلام وكذلك 

 

 :النعرات الطائفية -1

 

بل لقد أصبحت سببا لتكون كثير ,واحد أهم الأسباب التي أدت للحروب والنزاعات بين المسلمين أنفسهم  ,احد اخطر معاول الهدم لوحدة هذه الأمة

 .من الطوائف خنجرا بيد الأعداء
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و لا يعدم كل فريق من توظيف النصوص الدينية والوقائع ,إن اكبر طائفتين و أشدهما تنازعا تاريخيا وحتى هذه اللحظة هما السنة والشيعة 

نزار ) "فرعاع الناس كانوا دوما وقود النزاعات الطائفية وأداة بيد المغرضين يستغلون تعصبهم الأعمى "خية بالطريقة التي تخدمه التاري

 .(9333ايار-29العدد-مجلة النبأ-مقالة الوحدة الإسلامية-الموسوي

 ,لغاء الطائفية تعلق بوهم لا واقعإو تحقيق الوحدة بشرط 

فقد رام محالاً ، لكن المطلوب  ,وتطابق النظر فيها ,فمن كان يحسب أن اجتماع الأمة يكون باتفاقها العلمي الشرعي على مفردات المسائل وآحادها"

ن أن يكون ثمة اتفاق على الأصول والمحكمات في الشرع الذي جاءت جمهرة نصوص الكتاب والسنة بتقريرها ، وتوافر العلماء عليها خلفاً ع

 .(80صفحة -فقه الموقف-سلمان العودة ) "وهو محل الإجماع الثابت المستقر,سلف 

كثيراً ما نتوجع على الوحدة الضائعة ، "ف,  قبولا لدى الناسدعوته والإخلاص في دعوته حتى تجد  الفهموعلى من يعمل للوحدة أن يتحرى 

 "وهذا ما لم يتوفر للخاصة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف الصالح ونقصد بهذا أن يجتمع الناس على ما نظن وما نرى ،

 .(80صفحة فقه الموقف- سلمان العودة)

وفي المقابل كانت دعوات  الوحدة والتقريب الشيعية لا  ,كثير من دعوات الوحدة  ومؤتمراتها كانت مشاريع سنية يدُعى الشيعة إليها  كضيوفف

 .و تكتب لها الحياةألذلك تراها مشاريع لم تر النور ,تهدف إلا لتشييع السنة أو احتوائهم 

 .مستقبلامر ما نجح من قرون ولا يمكن أن ينجح أفهذا . و يسحب السني ليصبح شيعياأ,لا تعني الوحدة الإسلامية أن يجر الشيعي ليصبح سنيا 

وإنما تتشكل الوحدة من بقاء كل طائفة فيما تعتقده وتؤمن به مع التركيز على ما يجمع وهو كثير لا ما يفرق وهو قليل مع نبذ التعصب 

 .والمتعصبين
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الجانب المشترك  التنسيق بين المذهب السني والمذهب الشيعي وهما الأكثر تباعدا بين هذه المذاهب التي ذكرناها أمر ميسور وممكن لعظم"إن 

 .(27صفحة-السنة العاشرة، العدد الرابع-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  -محمد المبارك" ) بينهما وضآلة جانب الاختلاف

ية رضي عندما تنازل عن حقه في الخلافة لمعاو,وحقنا لدمائهم  ،كان ما فعله الحسن رضي الله عنه في عام الجماعة من جمع لشمل المسلمين لقد 

فالجميع يقر بضرورة الاقتداء بسبط رسول الله صلى ,وخفض الجناح لبعضهم ,اكبر حجة على الأمة الإسلامية سنة وشيعة في إقامة الوحدة ,الله عنه

 .(86صفحة-المجلد الثامن-8586-دمشق-دار الفكر-البداية والنهاية-راجع ابن كثير) .الله عليه وسلم

 :أهل الكتاب إلى كلمة سواء يتم الاتفاق عليها بينهم وبين المسلمين بقوله تعالى وإذا كان القران الكريم دعا

آل عمران "ربابا من دون اللهأيتخذ بعضنا بعضا  نشرك به شيئا ولا لا الله ولاإلا نعبد ألى كلمة سواء بيننا وبينكم إهل الكتاب تعالوا أقل يا "

 ,62الاية

 .بطوائفهم على كلمة سواء تجمع بينهمن يتفق المسلمون  أفمن باب أولى 

 ,من مقومات التوحد -مع اختلاف قومياتهم وطوائفهم  -لقد توحدت أمم وشعوب لا تملك معشار ما يملكه المسلمون 

 .فعلى المسلمين بكل طوائفهم أن يدركوا انه لا يمكن لأحد أن يلغي أحدا 

 .اهظة لا تقدر أي طائفة على دفعها وان كلفة السيطرة على المخالفين وإخضاعهم لها أثمان ب

 .كما أن منفعة الوحدة والاحترام المتبادل لها من الايجابيات أضعاف ما للحروب والصراعات من منافع إن وجد

هو الطريق الوحيد ,والتكامل فيما بينها, طوير نفسهاوالتفاتها لت,وسعيها لسعادة أمتها التي تنتمي إليها ,إن بقاء الطوائف وتوحدها فيما يجمع بينها 

 .أمامها لتخرج من مستنقع الاقتتال والفقر والتهميش والاستعمار 
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 :المصالح الضيقة -3

 

 ,حكمهم وثروتهم قائمة على تفرق الأمة وتناحرها , أو عائلات, مصالح أفرادالوحدة الإسلامية قد تهدد 

 .فعلهبعضهم موجود كظل للمستعمر يفعلون بالوكالة عنه ما يعجز هو عن 

و لو أنهم فكروا جيدا ,قد ترى في هذه الوحدة سببا لضياع أو نقص هذه الثروات  -والتي خصها الله بمزايا اقتصادية  -كذلك  فان بعض الدول 

 ,ايا سيزول عاجلا أم آجلا إن بقوا منفردين مزوان ما يتمتعون به من ,لوجدوا أن القوة والعزة إنما تكون مع الجماعة 

 :تباع الهوى في الحكم عندما نبه نبيه داود عليه السلام على ذلك بقولهإلقد حذر القران من 

ِ إنِه الهذِينَ يَ ياَ دَاوُودُ إنِها جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُمْ بيَْنَ النهاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتَهبعِِ الْهَوَى فيَضُِله  " ِ لهَُمْ عَذَابٌ كَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه ضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 96 ص "شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ 

 , فكانت نتيجته الهلاك والخسران الباقية برة من الذي فضل مصلحته الضيقة الزائلة على المصلحة العامةخذ العأب القرآن مرأكما 

 :قال تعالى

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الهذِي " وَلوَْ شِئْناَ لرََفعَْناَهُ بهَِا وَلكَِنههُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ وَاتهبعََ ( 495)آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنْسَلخََ مِنْهَا فأَتَْبعََهُ الشه

بوُا بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلههُمْ يتَفَكَهرُونَ  هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْهَثْ أوَْ   الاعراف تتَْرُكْهُ يلَْهَثْ ذَلكَِ مَثلَُ الْقوَْمِ الهذِينَ كَذه

 :وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 (.927ابوداود")فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" 

وكذلك فان , فمن مبادئ أخوة الإسلام الإيثار, و حتى مصلحته الشخصيةأ,على مصلحة جماعته  الإسلامية متهأن يقدم مصلحة أفعلى كل مسلم 

 .المصلحة التي تعم الأمة هي المصلحة الحقيقية الدائمة

 

 :أضرار التفرق-7

 

 ,قد لا يتسع هذا البحث لحصر وشرح المصائب والخسائر التي تلحق بالأمة الإسلامية نتيجة تفرقها

 :ففضلا عن الإثم الشرعي الذي يقع فيه المسلمون جميعا بتفرقهم قال تعالى

 26الأنفال آية "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"  

وما كان ,الآثار الاقتصادية والسياسية  والعسكرية له بالغة الخطورة  ن بقاء دولة المسلمين وقوتهم مرتبط  في القران بتوحدهم اما التفرق فان إ

 .واحتلال للمقدسات إلا من خلال تفرق الأمة , مستعمر ليقدر على فعل ما يفعله من سرقة للثرواتال

والتي أصبحوا فيها أضحوكة ورمزا للتبعية  ,إن السياسة الخارجية الواحدة لمئات ملايين البشر لا يمكن مقارنتها بسياسة المسلمين المتفرقة

 .والضعف

 .وتوفير الطاقات وتوجيهها لتحقيق الوفرة والرفاهية, من نتائجه منع الهدر للأمة الإسلاميةو رسم سياسة اقتصادية واحدة 

 :قال تعالى  والطائفية, ويشعلوا النزاعات القومية,ليحرشوا بين شعوبها , إن تفرق الأمة الإسلامية يتم استغلاله بشكل سيئ من أعدائها
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 (441) ال عمران"وَمَا تخُْفيِ صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ قدَْ بيَهنها لَكُمُ الْآياَتِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْقلِوُنَ  قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ "

 .فالشرر المتطاير سيطال الجميع إن استمرت الفرقة, ومن الخطأ التفكير بأن أحدا سيكون بمنأى عن نار هذه الحروب

 

 :التوصيات لاستعادة الوحدة الإسلامية-8

 

والطرق للوصول , ى الوسائلإلويبقى أمامنا أن نشير ,وضرورتها في القران  الوحدة  سسأو, رأينا فيما سلف خطورة التفرق مع أسبابه وأضراره

 .لوحدة المسلمين المنشودة

وتشكيلات , اسة خارجيةوسي,وقوانين ومناهج دراسية ,نظمة التي لديها دساتير نشأت عشرات الأ-سقوط الخلافة-سلاميةبعد تفكك الوحدة الإ

 حيان كثيرة متضاربة ومتقاتلةأبل وفي , عسكرية مختلفة

 .يام ناجحا في حل المشاكل العويصةمور في يوم من الأفلم يكن تبسيط الأ,يجاد الحل المناسب لها إدراك حجم المشكلة يمنح القدرة على إو 

ستراتيجية يجب أن تشرف عليها مراكز للبحوث ولكن المفاتيح النهائية والخطوط الإ ,قد نقدم في هذا البحث مقترحات على طريق الوحدة المنشودة

 .والدراسات المتخصصة بالوحدة الإسلامية

من علماء سلامية النخبة الإ ول من يدرك ذلك بشكل جيد همأو,كما انه من المهم في طريق الوحدة هو إدراك ضرورتها وأهميتها الدينية والدنيوية 

  .ومفكرين 
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ي العام بشكل متوازن أوتصنع الر,ن تقود عموم المسلمين أفهي من يجب عليها ,مور عظام أوهذه النخبة المطالبة بالبدء بمشروع الوحدة يناط بها 

 ن تكونأحيث يجب ,على العكس تماما ,عداء وينساق لها الغوغاء و عرقية  يشعلها الأأن تنساق لخصومات طائفية أولا يجوز لها  ,وعقلاني

 .لى شاطئ النجاة مهما كلفها ذلك من تعب وعنتإسلامية للوصول مة الإموجهة ومرشدة للأ

سلامية في الجامعة الإ-سلاميةالوحدة الإ-محمد المبارك) مة بضرورة هذه الوحدة ي مجتمعي عام  لدى هذه الأأوالواجب على هذه النخبة توليد ر 

 (.98فحةص-العدد الرابع-السنة العاشرة-المدينة المنورة

 

 :سلاميةالوحدة الإوخطواتهم في قيام 

 

حتى لا يضاف , و الطائفيأعن الاستقطاب السياسي  ابعيديكون نتاج سس سليمة قادرة على العمل والإأسلامية على نشاء مركز للوحدة الإإ -ولاأ

 .لى ما سبقه من كيانات عقيمة لم تنتج شيئاإهذا الكيان الجديد 

 

علام الحديثة ضرار الفرقة ويكون ذلك من خلال وسائل الإأسلامية وهمية الوحدة الإأعلامي الكثيف والمدروس  الذي يوضح للناس العمل الإ-ثانيا

تسعى لتشكيل رأي عام ضاغط على ,ذاعات ومواقع الكترونية ومجلات علمية إو التعاون مع قنوات صديقة وأنشاء قنوات فضائية متخصصة إك

 .دة ويسعى لهاالحكومات يؤمن بالوح
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ويمكن .سلامية جيال الناشئة على فكرة الوحدة الإلتربي الأ,دناها وصولا للدراسات العليا أالعمل على المناهج الدراسية وفي كافة مراحلها من -ثالثا

السنة -سلامية في المدينة المنورةالجامعة الإ-سلاميةالوحدة الإ-محمد المبارك" ) الثقافة الإسلامية  توحيد مادة"ن يكون تدريجيا ليبدأ بأمر للأ

 ( 99صفحة-العدد الرابع-العاشرة

" ذا كان قوامها التوحد الثقافيإلا إسلامية إلن توجد لنا وحدة "و,مر ليشمل بقية المناهجيجمع ثم يتوسع الأ يركز على ما ,سلامي وحدويإلنشر فكر 

 (98صفحة-8598القاهرة -للنشرالمكتب الفني -سلاميةالوحدة الإ-بو زهرةأمحمد ) 

 

والمتناقضة ,سلامية كتشريعات وقوانين بديلة للقوانين المستوردة سلامية موحدة صالحة للاستخدام في البلدان الإإيجاد تشريعات وقوانين إ-رابعا

 .سلامين في العالم الإالتي تطبق الآ

 

 .ومن ثمَ لتكون نموذجا تحتذي به بقية الدول والشعوب,مة تكون نواة صالحة لبقية الأسلامية لالبدء بعدد من الدول المقتنعة بفكرة الوحدة الإ-خامسا

مقدمة كتاب فقه -محمد توفيق الشاوي.)ساس لوحدة الدولأمة هي لان وحدة الأ ,سلامية قبل توحيد دولهامة الإويمكن البدء بخطوات توحيد الأ

 (07صفحة-مؤسسة الرسالة-الخلافة

 مكانات الموجودة حاليان تبادر للعمل في سبيل الوحدة ضمن الإأذا لنخبة مسلمة إفمن الممكن 

 

 الخاتمة
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 ,وحروب طائفية ,واستعمار  ,كمخرج وحيد للمسلمين مما يعيشونه من فقرسسها القران أالتي سلامية تأتي الوحدة الإ

 ,وتحقيق مصالحهم,يكفل لهم تطبيق دينهم ,هي ارتباط روحي ثقافي اجتماعي اقتصادي بين المسلمين  فهمناها من القرانسلامية التي والوحدة الإ

 .وحمايتهم من أعدائهم

 .خلاقسس القران لهذه الوحدة بالعقيدة والعبادة والأأ

  ووقوف المسلمين جميعا مع المظلومذا حدثت بالتحاكم لشرع اللهإكما انه حصنها من التفكك وقائيا بتحريم النزاع والشقاق  وحصنها علاجيا 

فاستقرارهم وأمنهم وكفايتهم إنما يكون من ,لها كذلك أهمية قصوى في حياتهم ,ضرورة دينية يأثم المسلمون إن تفرقوا  نيةآالقر وكما أن الوحدة

 .وسيطرة للمستعمر عليهم من فقر وتهميش,لأن تفرقهم يعود عليهم بأضرار لا قبل لهم بها,خلال وحدتهم 

 :والعوامل التي تؤدي لفرقة المسلمين متعددة فمنها ما هو-

 :خارجي -8

 وهو الإستعمار

  :داخلي -9

 وهو 

 النعرات القومية-أ

 ةالنعرات الطائفي-ب
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 و جماعات تهددها الوحدةأح أفراد مصال-ج

 

فلن تكون القومية عنصرية ,الوحدةهذه تؤذي  لاوواقعية التعامل معهما بطريقة ايجابية  يجبوحتى تكون الوحدة مطلبا واقعيا قابلا للتطبيق فإنه 

ليجتمع , وكذلك فإن المرفوض في الطائفية التعصب ,وإنما كتنوع حضاري يثري الأمة ووحدتها,ولا بديلة عن الإسلام ,تستعلي على الآخرين 

 .ولتكون الوحدة حاضنة لمصالح المسلمين بشكل دائم .يهالمسلمون على ما يتفقون عليه ويبتعدوا عما يختلفون ف

 :ومن الضروري أن يستغل المسلمون المزايا الوحدوية التي يتميزون بها فهي

 .التي توحد شعورهم  خلاقوالأمعنوية تتمثل في المعتقدات والعبادات -8 

 .والكفاءات البشرية ,والثروات المتنوعة والوفيرة,والتاريخ المشترك ,مادية متمثلة في الجغرافيا المتواصلة -9

 .وتطبيق الوحدة ليس مستحيلا 

ولا يهمل مراعاة المصالح على حساب , ن تعامل معها المسلمون تعاملا واقعيا يوازن بين الماديات والمعنويات أبل إن الوحدة ممكنة التطبيق 

 .ويكون التطبيق بشكل هادئ ومتدرج, العاطفة

كما تعمل من خلال وسائل الإعلام لنشر , والتي من خلالها سيتم إنشاء مراكز بحثية تعنى بالوحدة  ,سلاميةول في ذلك هم النخبة الإوالمخاطب الأ

, بهدف الوصول إلى مجتمع متشبع بفكرة الوحدة يسعى إليها , ويكون ذلك متزامنا مع المناهج التعليمية والتشريعات المتكاملة  , ثقافة الوحدة

 .ويضغط في سبيلها
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